
قضايا

أمجد أحمد جبريل

عــلــى الــرغــم مــن وجــــودِ مـــؤشّـــراتٍ 
الإبــــــــــــــــــادةِ  حـــــــــــــــربَ   

ّ
أن تـــــكـــــشـــــف 

ــــمــــا  ة ربّ
ّ
ــلــــى غــــــــز ــة عــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

أوجدت مساحة من »التقارب المحدود«، بين 
حماس،  الإسلامية  المقاومة  وحركة  القاهرة 
 ثــمّــة مــخــاوف جــديّــة مــن احــتــمــال انــزلاق 

ّ
فـــإن

ــخّـــخ«،  ــفـ ــارٍ ســـيـــاســـي »مـ الأخــــيــــرة نـــحـــو مــــســ
الإسرائيلية  الــضــغــوط  اشــتــداد  وطـــأةِ  تحت 
وتهجيراً  قتلًا  الفلسطينيين،  المدنيين  على 
وتــجــويــعــا، عــلــى نــحــو قـــد يـــجـــرّد »حــمــاس« 
إسرائيل،  على  الضاغطة  أوراقها  من بعض 
وربّــــمــــا يـــدخـــلـــهـــا، تـــدريـــجـــيـــا، بـــيـــت الــطــاعــة 
ــة  ــ ــوابـ ــ ــبـ ــ ــي مــــــن »الـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الأمــــــيــــــركــــــي/ الإسـ
واشنطن  »تــحــاول«  أن  مقابل  في  المصرية«، 
اللاعقلاني،  الــغــرائــزي  الانــتــقــام  كبح جــمــاح 
ــــذي تــمــلّــك »الــــثــــور الإســـرائـــيـــلـــي الـــهـــائـــج«،  الـ
 ،)2023/10/7( الأقــصــى  طــوفــان  منذ  سيّما 
مروراً بالمسعى الأميركي إلى توقيع »هدنة« 
أو »صفقة تبادل أسرى«، وصولًا إلى »وقف 

الحرب«. 

الإسرائيلية  الأميركية/  الضغوط 
على الموقف المصري 

الــعــلاقــة بين  وفــي ســيــاقِ تحليل مستجدّات 
النظام المصري و»حماس« خصوصا، وقوى 
والــســيــاقَــيْن  عــمــومــا،  الفلسطينية  المــقــاومــة 
الدولي والإقليمي المؤثرَيْن في هذه العلاقة، 
 الــعــامــل 

ّ
ثــمّــة خــمــس مـــلاحـــظـــات: أولاهــــــا، أن

الأمــيــركــي )أو عــلاقــة الــقــاهــرة بــواشــنــطــن( لا 
 أولوية لدى صانع القرار المصري 

ّ
يزال يحتل

عــلــى مــا عـــداه مــن عــلاقــاتٍ وتــحــالــفــات، على 
الــصُــعــد الــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، ما 
 أيّ تقاربٍ بين القاهرة و»حماس«، 

ّ
يعني أن

يبقى مــقــيّــداً بــســقــفِ الــســيــاســات الأمــيــركــيــة، 
تجاه فلسطين وإقليم الشرق الأوسط إجمالًا.

وعلى الرغم من فداحةِ تداعيات حرب الإبادة 
ة، و»انــفــلات« 

ّ
الإســرائــيــلــيــة الــراهــنــة عــلــى غــــز

الــســلــوك الإســرائــيــلــي و»افـــتـــضـــاح« انــحــيــاز 
إدارة بــايــدن فــي دعـــم تــل أبــيــب، ســيّــمــا عبر 
ــرار إمـــــدادهـــــا بـــالـــســـلاح والـــتـــمـــويـــل،  ــمــ ــتــ اســ
ة، فـــي ســيــاق 

ّ
وتـــدشـــين واشــنــطــن مــيــنــاء غـــــز

مــســاعــدة إســرائــيــل عــلــى إغــــلاق الـــحـــدود مع 
عزل  استكمال  وتكثيف جهود  تماما،  مصر 
»حــمــاس« عــن أيّ طــريــقٍ لــإمــدادات، وزيــادة 
الضغوط عليها، عبر احتلال إسرائيل معبر 
 ردود أفـــعـــال الــنــظــام المـــصـــري لم 

ّ
رفــــح، فــــإن

تــرتــقِ إلــى مواجهة »الــتــحــدّي الإســرائــيــلــي«؛ 
إذ اكتفت القاهرة بدبلوماسية »الحدّ الأدنى 
من الأفعال«، على نحو يتنافى مع وزنِ مصر 
الإقليمي وأوراقها الكثيرة، ما جعل سلوكها 
مــتــردّدًا ومتأخّراً، كما تجلّى في انضمامها 
إلى دعوى جنوب أفريقيا ضدَّ إسرائيل في 
وزارة  بيان  )بحسب  الدولية،  العدل  محكمة 

الخارجية المصرية 2024/5/12(. 
ــر الـــعـــامـــل  ــأثــ ــة الـــثـــانـــيـــة بــ ــلّـــق المــــلاحــــظــ تـــتـــعـ
الإســرائــيــلــي عــلــى الــســيــاســة المــصــريــة تجاه 
قــــوى المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة؛ إذ تــتــحــاشــى 
ــــة خـــطـــوات »تــصــعــيــديــة«  الـــقـــاهـــرة اتـــخـــاذ أيّـ
ضــــدّ تـــل أبـــيـــب، عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــحـــوّلات 
ــرأت عــلــى مــســار الــصــراع  الــجــوهــريــة الــتــي طـ
الــعــربــي الإســرائــيــلــي، منذ هــجــوم 7 أكتوبر، 
ــريــــرات ضــعــيــفــة  ــبــ ــع تـــقـــديـــم »تــ ــتــــوازي مــ ــالــ بــ
ســيــاســيــا وقـــانـــونـــيـــا، والاكـــتـــفـــاء بــمــنــاشــدة 
ــل لـــكـــبـــح جـــــمـــــاح قــــــوات  ــ ــــدخـ ــتـ ــ ــن الـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
الاحــــــتــــــلال؛ فـــقـــد كــــــان واضـــــحـــــا عـــلـــى مـــــدار 
 المـــمـــارســـات الإســرائــيــلــيــة 

ّ
شــهــور الـــحـــرب أن

 »الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء«، فــضــلًا 
ّ

ــل تـــجـــاوزت كــ
سياساتها  انعكاسات  إسرائيل  تجاهل  عن 
ثلاثة  تكشفه  كما  مــصــر،  مــع  علاقاتها  على 

مؤشّرات: 
العدل  أمــام محكمة  إســرائــيــل،  تنصّل  الأول، 
الدولية، من مسؤوليةِ منع دخول المساعدات 
ة، وتحميلها على 

ّ
الإنــســانــيــة إلــى قــطــاع غـــز

عاتق مصر. 
الثاني، ضعف الخطاب/ الأداء الدبلوماسي 
المصري، أمام وزيرة الخارجية الإسرائيلية، 
ة الأولى، 

ّ
تسيبي ليفني، سواء قبيل حرب غز

بوقف   )2008/12/25( ليفني  هــدّدت  عندما 
الــتــي تمثل »سيطرتها  صــواريــخ »حــمــاس« 
ة مشكلةً للمنطقة، وليس لإسرائيل 

ّ
على غز

ــم تــفــهــم إســرائــيــل احــتــيــاجــات  وحـــدهـــا، ورغــ
ة، فإن 

ّ
مصر إلى أن يسود الهدوء في قطاع غز

ما تفعله تل أبيب هو تعبير عن احتياجات 
آنــذاك،  المــصــري  نظيرها  اكتفى  إذ  المنطقة«؛ 
أحــمــد أبــو الــغــيــط، بــالــقــول »إن هــنــاك حاجة 
لوقف إطــلاق الصواريخ كي تعود الأوضــاع 
ــل مـــصـــر فــي  ــأمــ ــانــــت عـــلـــيـــه؛ إذ تــ ــا كــ ــ إلــــــى مـ
التصعيد بين إسرائيل  النفس وعــدم  ضبط 
وحماس، وكذا تسهيل الوضع الإنساني في 
ة«، وتــجــاهــل خــطــورة صـــدور هــذا 

ّ
ــز ــ قــطــاع غـ

التهديد الإسرائيلي من قلب القاهرة نفسها. 
وعلى المنوال نفسه، جاء ردّ وزير الخارجية 
ــكــــري، ضـــمـــن فــعــالــيــات  ــامـــح شــ المــــصــــري، سـ
 ،)2024/2/17( ــــن  ــــأمـ لـ ــيــــونــــخ  مــ ــر  ــمــ مــــؤتــ
الـــوزيـــرة الــســابــقــة ليفني بشأن  عــلــى ســــؤال 
 »حـــمـــاس كـــانـــت من 

ّ
»حــــمــــاس«، بـــالـــقـــول إن

والسلطة  للشعب  المــقــبــولــة  الأغــلــبــيــة  خــــارج 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــضـــلًا عـــن رفــضــهــا الــتــنــازل 
ــتــــراف بــإســرائــيــل )..(  عـــن دعـــم الــعــنــف والاعــ

ولــــذا يــجــب أن تــكــون هــنــاك مــحــاســبــة بشأن 
ة، وتــمــويــلــهــا في 

ّ
تــمــكــين »حــــمــــاس« فـــي غــــــز

القطاع لتعزيز الانقسام بين الحركة والتيار 
الــرئــيــســي لــلــكــيــانــات الــفــلــســطــيــنــيــة الأخــــرى 
صـــانـــعـــة الــــســــلام، ســــــواء كـــانـــت الــســلــطــة أم 

منظمة التحرير«. 
الــردّ »المحدود« على احتلال إسرائيل  ثالثًا، 
ــاء اجـــتـــمـــاع  ــغــ ــإلــ مـــعـــبـــر رفــــــــح، والاكـــــتـــــفـــــاء بــ
لـــجـــنـــة الـــتـــنـــســـيـــق الـــعـــســـكـــري )المـــــنـــــوط بــهــا 
بـــحـــث شــــكــــاوى مـــخـــالـــفـــة مــــلاحــــق اتــفــاقــيــة 
ــار عـــلـــى تــوجــيــه  ــتــــصــ ــفــــيــــد(، والاقــ كـــامـــب ديــ
القاهرة  قناة  إعــلامــي«، عبر  رسائل »غضب 
الإخـــبـــاريـــة )المـــمـــلـــوكـــة لــجــهــاز المـــخـــابـــرات(، 
ــنـــاشـــدة المـــصـــريـــة لــواشــنــطــن في  ــرار المـ ــكــ وتــ
الخارجية  الهاتفي بين وزيــر  أثناء الاتصال 
بلينكن، ونظيره المصري  أنتوني  الأميركي، 

بعد احتلال معبر رفح. 
هــــــل تـــســـتـــفـــيـــد حـــــمـــــاس وقــــــــــوى المــــقــــاومــــة 
واليمنية  العراقية  المواقف  من  الفلسطينية 

واللبنانية؟
تــتــعــلّــق المـــلاحـــظـــة الـــثـــالـــثـــة بـــأثـــر الــســيــاقــين 
الــــعــــربــــي والإقــــلــــيــــمــــي فـــــي عــــــلاقــــــاتِ مــصــر 
وحـــمـــاس؛ إذ لا يــوجــد تــغــيــيــر جـــوهـــري في 
مــجــمــل الــعــلاقــات الــرســمــيــة الــعــربــيــة لحركة 
حــمــاس، مــا خــلا المــوقــف الــعــراقــي المستجد، 

بخصوص ثلاث مسائل: 
الــعــراقــي  الــخــطــاب  انـــتـــقـــادات  أولًا، تــصــاعــد 
ة، الــذي  كشف، على 

ّ
بشأن الــعــدوان على غــز

العراقية، محمد  الحكومة  حد تعبير رئيس 
شيّاع السوداني )2024/5/8(، »زيف المجتمع 
الغربي الذي صدّع رؤوسنا بالُمثل والقيم«. 

ثــانــيــا، ارتـــفـــاع مــســتــوى الــتــواصــل الــرســمــي 
ــــاس«؛ إذ اتـــصـــل رئــيــس  ــمـ ــ ــعــــراق و»حـ بـــين الــ
هنية،  إسماعيل  للحركة،  السياسي  المكتب 
موافقة  تفاصيل  على  لإطــلاعــه  بــالــســودانــي 
»حــمــاس« عــلــى مــقــتــرح الــهــدنــة لــوقــف حــرب 
ة، فضلًا عن اتصال هنيّة بهادي العامري، 

ّ
غز

رئيس تحالف »نبني« )المنضوي في الإطار 
التنسيقي الشيعي(. 

ثالثا، تواتر أنباء عن محادثات بين العراق 
ــران و»حــــمــــاس«، لــبــحــث خـــيـــار انــتــقــال  ــ ــ وإيـ
قــيــادة الــحــركــة إلـــى بـــغـــداد، عــلــى الــرغــم من 
ــن قـــوى  وجـــــــودِ اعــــتــــراضــــات/ تـــحـــفـــظـــات مــ
ــة أخــــــــرى )مــــثــــل الــــحــــزب  ــيــ ــراقــ ــة عــ ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
مسعود  بزعامة  الكردستاني  الديمقراطي 
برئاسة  السني  »تقدّم«  وتحالف  البرزاني، 

الله  وحـــزب  الفلسطينية  المــقــاومــة  فــصــائــل 
الــلــبــنــانــي وجــمــاعــة أنــصــار الــلــه )الــحــوثــي( 
وفــصــائــل المــقــاومــة الــعــراقــيــة(، ســـواء فــي ما 
ة الراهنة، 

ّ
خــصّ قضية فلسطين وحــرب غــز

إمكانية تصاعد  أو  الأحــمــر،  البحر  أمــن  أو 
ــظــــل«،  ــــرات الإقـــلـــيـــمـــيـــة و»حــــــــــروب الــ ــــوتـ ــتـ ــ الـ
ــيــــل، نتيجة  خــصــوصــا بـــين إيــــــران وإســــرائــ
السياسات الأميركية/ الإسرائيلية. والآخر 
)قــوى  أردنــيــة  غير رسمية  ظهور مطالبات 
الرسمي على  وأحــزاب ونقابات( بالانفتاح 
ــوءِ صــمــود  ــ حـــركـــة حـــمـــاس، ســيــمــا عــلــى ضـ
المقاومة الفلسطينية، التي تعرقّل مخطّطات 
التهجير الإسرائيلية، التي تستهدف الأردن 
ومصر معا.   على الصعيد الإقليمي، وعلى 
الرغم من تطور الموقفين الإيراني والتركي، 
الــصــاروخــي على  إيـــران  ردِّ  بعد  خصوصا 
انـــخـــراطِ  وبـــعـــد   ،)2024/4/13( ــيـــل  إســـرائـ
أنقرة في خطواتِ تقاربٍ مع حركة حماس، 
ــوات عــقــابــيــة  ــطـ ــع اتـــخـــاذهـــا خـ ــوازي مـ ــتـ ــالـ بـ
اقــتــصــاديــة ودبــلــومــاســيــة وقــانــونــيــة ضد 
الإقليمية  المــواقــف  أغلب  تــزال  إسرائيل، فلا 
تُــــحــــجــــم عـــــن مــــمــــارســــة ضــــغــــوط حــقــيــقــيــة 
لتطوير الموقف المصري »المتردّد« من حرب 
ــادة الإســرائــيــلــيــة، ســيّــمــا لــجــهــة تنفيذ  ــ الإبــ
قرارات القمة العربية الإسلامية في الرياض 
ة، 

ّ
)2023/11/11( في كسرِ الحصار على غز

الغذاء  قوافل  إدخــال  على  إسرائيل  وإجبار 
والدواء والوقود.

كوابح انفتاح مصر على 
خيارات المقاومة الفلسطينية

المصرية  بالكوابح  الرابعة  الملاحظة  تتعلّق 
في علاقاتها مع قوى المقاومة الفلسطينية؛ 
ــيّــــف المـــــصـــــري مــع  ــبـــح أســـــلـــــوب الــــتــــكــ ــكـ إذ يـ
ــيــــة/ الإســـرائـــيـــلـــيـــة أيّــــة  ــيــــركــ الــــضــــغــــوط الأمــ
تــغــيــيــرات جـــوهـــريـــة فـــي المـــقـــاربـــة المــصــريــة؛ 
أن يكتفي  المنظور(  المــدى  )أقلّه في  فالمتوقّع 
الــنــظــام بــدعــمِ قــضــيّــة فلسطين عــلــى الصعد 
الإنسانية والإغاثية )وربّما الاقتصادية، كما 
أيار  القدس مايو/  إبّــان عملية سيف  حــدث 
2021(، لكن هذا الدعم لن يكون موجّها لدعمِ 
»حماس«، )ولن يعني بالتالي دعما رسميا 
عموما،  الفلسطينية  المقاومة  لتيار  مصريا 
على نحو قد يُغضب واشنطن وتل أبيب(؛ إذ 
ستبقى مصر الرسمية رهينة اتفاقيات كامب 
المصري  النظام  مقاربة  استمرّت  مــا  ديفيد، 
لقضية فلسطين بوصفها »قضية إنسانية/ 
إغاثية«، على نحو يجرّدها عمداً/ قصداً، من 
أبعادها السياسية والتحرّرية والعربية، ما 
آنية/  أنها مقاربة »أمنية/ اختزالية/  يؤكد 
لاعتبارات  تتنكّر  أن  عجب  فلا  براغماتية«؛ 
المــصــري« والمصالح  الــقــومــي  »الأمـــن  حماية 
ة، 

ّ
المصرية المرتبطة عضويا بمآلات قطاع غز

عــلــى الــرغــم مــن تــصــاعــد مــخــاطــر »الــفــوضــى 
الشاملة«، أو »الصراعات والنزاعات القبلية« 
ة وســيــنــاء مــعــا، وتــصــاعــد احتمالات 

ّ
فــي غـــز

بـــروز تــيــارات راديــكــالــيــة )جــهــاديــة أو حتى 
فـــوضـــويـــة عــنــفــيــة(، نــتــيــجــة الــعــنــف الــهــائــل 
الذي مارسته إسرائيل )بدعم أميركي غربي، 
وصمت عالمي شبه مُطبق(، في حربِ الإبادة 

ة.
ّ
على قطاع غز

وعــلــى الــرغــم مــن مــحــدوديــةِ الــثــقــة المــتــبــادلــة 
بــــــين الـــــنـــــظـــــام المــــــصــــــري وقــــــــــوى المــــقــــاومــــة 
إلــى تنحية  مــاسّــة  ثــمّــة حــاجــة  الفلسطينية، 
ــة«،  ــتـ ــبـــحـ »الاعــــــتــــــبــــــارات الأيــــديــــولــــوجــــيــــة الـ

ــولًا إلــى »انــفــتــاح مــصــري رســمــي« )ولــو  وصـ
 تــيّــارات 

ِّ
كــان تدريجيا ومــحــســوبــا(، على كــل

ــار  ــا فـــيـــهـــا أنـــصـ ــمـ ــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، بـ الـــشـ
المقاومة المسلحة ضدّ إسرائيل وسياساتها 

العنصرية. 

هل تغير حماس 
»تموضعها الإقليمي« 

و»هويتها النضالية«؟
حركة  بسياسات  الأخــيــرة  المــلاحــظــة  تتعلق 
حماس ومنظورها لعلاقتها المصرية، فعلى 
الفلسطينية  المقاومة  قوى  امتلاك  من  الرغم 
أوراقا للضغط على إسرائيل، فإنها لا تملك 
بشكلٍ  إلا  مصر  على  للضغط  كثيرة  أوراقـــا 
غير مــبــاشــر؛ إذ تــؤثــر المــقــاومــة على الــداخــل 
الإسرائيلي، عبر أوراق الأسرى الإسرائيليين، 
وبـــــــثّ الأشـــــرطـــــة عـــنـــهـــم فــــي إطـــــــار »الــــحــــرب 
نتنياهو،  حــكــومــة  ضــد  ــادّة«  المـــضـ النفسية 
والصمود القتالي الباسل في مواجهة قوات 
الاحتلال في محاور التوغل والاشتباك )في 
الــزيــتــون(، مما يضطرّ  رفــح وجباليا، وحــي 
الــقــاهــرة إلـــى الــتــجــاوب نــســبــيــا مـــع المــطــالــب 
الفلسطيني،  للشعب  والإغــاثــيــة  الإنــســانــيــة 
الأميركي  الحليفين  لا تغضب  حـــدودٍ  ضمن 
والإسرائيلي.  وإذ لا يمكن إنكار تأثير حرب 
ة الراهنة في تطوير سياسات »حماس«، 

ّ
غز

والدعائية،  التفاوضية  تكتيكاتها  وتبلور 
ــكــــن«، أي أن  عــبــر اعـــتـــمـــاد أســـلـــوب »نـــعـــم ولــ
بضمانات  وتــطــالــب  مطالبها  بعض  تحقّق 
وأممية(،  وتركية  روسية  )خصوصا  دولية 
فالمؤكّد أن جولات المفاوضات بين »حماس« 
ــر الــــوســــيــــطــــين، الـــقـــطـــري  ــبــ وإســــــرائــــــيــــــل، عــ
والمصري، برعاية أميركية، قد تكون أصعب 
وأعقد مفاوضات في تاريخ الصراع العربي 
تحت  تجرى  لأنها  ليس  برمته،  الإسرائيلي 
)فهذا  فحسب  الكثيفة«  الإسرائيلية  »الــنــار 
هو الأسلوب التفاوضي الإسرائيلي المعتاد(، 
وإنّما لأنها تجرى في سياق »أضعف« حالةٍ 
الــعــربــي، وخصوصا مصر،  الإطـــار  بها  يمر 
وكـــذلـــك مــجــمــل الـــنـــظـــام الإقــلــيــمــي الــرســمــي 
في الشرق الأوســط، )مــع الاستثناء الجزئي 
لحالتي تركيا وإيران(، من حيث القدرة على 
الأميركية/  للضغوط  والــتــصــدّي  التماسك 

الإسرائيلية الهائلة.
ــادة الــراهــنــة  ــ كــمــا تــطــرح تــحــدّيــات حـــرب الإبـ
ــتــــمــــال تــغــيــيــر  ــــن احــ تـــــســـــاؤلات مــــشــــروعــــة عـ
ــا الإقـــلـــيـــمـــي«،  ــهـ ــعـ ــمـــوضـ حــــركــــة حــــمــــاس »تـ
الــقــاهــرة وأنــقــرة، لتدخل  مــع  بحيث تتقارب 
ة 

ّ
مـــســـار الــتــســويــة الـــجـــديـــدة بــعــد حــــرب غـــز

دولي  أميركي/  اعتراف  احتمال  )وبضمنها 
بدولة فلسطينية، من دون تحديد حدودها 
أو عــاصــمــتــهــا(، أم ســتــقــرّر »حــمــاس« البقاء 
ــقــــاومــــة«، تـــعـــبّـــر عــن  ــة مــ ــركـ فــــي »وضـــعـــيـــة حـ
تــطــلــعــات الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــحــريــة 
والاستقلال والكرامة، علما أن تحقيق الدولة 
الفلسطينية »المأمولة« لن يأتي »منحة« من 
إســرائــيــل، أو واشــنــطــن، وإنــمــا عــبــر صياغة 
جــديــدة  فلسطينية  نــضــالــيــة  اســتــراتــيــجــيــة 
لانتزاع الحقوق الفلسطينية »انتزاعا«، على 
»تقرير  مــن  الفلسطيني  الشعب  يمكّن  نحو 
مـــصـــيـــره« عــلــى أرضـــــه الـــتـــاريـــخـــيـــة، وقــطــف 
طلاب  حرّكت  التي  الهائلة،  تضحياته  ثمار 
نحوٍ  على  والأوروبية،  الأميركية  الجامعات 
يــــؤذن بــتــغــيــيــر حــقــيــقــي فـــي الــبــيــئــة الــدولــيــة 
والإقــلــيــمــيــة، الــتــي اســتــقــرّت مــلامــحــهــا على 
»عـــرقـــلـــة حـــريـــة فــلــســطــين«، والــتــغــاضــي عن 

»الجرائم الإسرائيلية، منذ 76 عاما. 
المقاومة   »حــمــاس« وفصائل 

ّ
إن قــائــل  ولـــرب 

الــفــلــســطــيــنــيــة ســتــســتــفــيــد مـــن عـــلاقـــة أقـــوى 
ــة والـــنـــظـــام، بــيــد أن الــقــاهــرة  ــدولــ بــمــصــر الــ
ســـتـــســـتـــفـــيـــد بـــــصـــــورة أكـــــبـــــر، عــــلــــى صــعــيــد 
اســـتـــعـــادةِ مــكــانــتــهــا الإقــلــيــمــيــة المـــهـــدرة منذ 
بالإضافة  ديفيد،  كامب  اتفاقيات  توقيعها 
إلى ردع الأطــراف الإقليمية، سيّما إسرائيل 
ــاف بـــالمـــصـــالـــح  ــفــ ــخــ ــتــ وإثــــيــــويــــبــــا، عـــــن الاســ
الاستراتيجية المصرية، سواء في فلسطين أو 
السودان أو ليبيا، أو في الأمن المائي القومي 
المشروعة  شعبها  وحــقــوق  وحصّتها  لمصر 

في مياه النيل. 
يبقى القول إن استمرار قيود اتفاقية كامب 
ديـــفـــيـــد عـــلـــى مـــصـــر والــــــــدول الـــعـــربـــيـــة كــافــة 
احتمال تصاعد  يبقى  إذ  أمــراً حتميا؛  ليس 
الفلسطينيّة مع دخــول جيلٍ جديدٍ  المقاومة 
من الشباب الفلسطيني والعربي إلى ميدان 
الصراع، كما تعكسه عملية الجندي المصري 
تــؤكــد  الـــتـــي   ،)2023/6/3( صـــــلاح  مــحــمــد 
ــرار رفـــــض الــــوعــــي الــشــعــبــي المـــصـــري  ــمـ ــتـ اسـ
ســيــاســات الاحـــتـــلال، عــلــى الـــرغـــم مـــن متانة 
الــقــاهــرة وتــل أبيب،  الــعــلاقــات الرسمية بــين 
فــضــلًا عــن اســتــنــزاف قـــوة إســرائــيــل، بسبب 
 

ّ
تفاقم »هــشــاشــة« الــوضــع الــداخــلــي، فــي ظل
التي  نتنياهو،  بنيامين  حــكــومــة  ســيــاســات 
ة، بدون أيّة خطّة أو 

ّ
»انزلقت« إلى أوحال غز

رؤية لكيفية الخروج منها، فضلًا عن تصاعد 
إلــى مستوياتٍ من  إسرائيل  انــزلاق  إمكانية 
الصراع مع إيران أو حزب الله اللبناني، لكي 
يدي  الصغيرة بين  المعارك  من  تبدأ سلسلة 
خصوصا  محتملة،  كــبــرى«  إقليمية  »حـــرب 
مع فشل إدارة بايدن في كبح جماح حليفها 

ة، وفلسطين عموما.
ّ
الإسرائيلي في غز

)باحث فلسطيني في إسطنبول(

تحدّيات العلاقة وضروراتها

مصر وحماس

تتحاشى القاهرة 
اتخاذ أيةّ خطوات 

»تصعيدية« 
ضدّ تل أبيب

يكبح أسلوب التكيفّ 
المصري مع الضغوط 

الأميركية/ الإسرائيلية، 
أيةّ تغييرات جوهرية 

في المقاربة المصرية

على الرغم من امتلاك 
قوى المقاومة 

الفلسطينية أوراقاً 
للضغط على إسرائيل، 

فإنها لا تملك أوراقاً 
كثيرة للضغط 

على مصر إلا بشكلٍ 
غير مباشر

تطرح تحدّيات حرب الإبادة الراهنة تســاؤلات مشــروعة عن احتمال تغيير حركة حماس »تموضعهــا الإقليمي«، بحيث تتقارب 
مع القاهرة وأنقرة، لتدخل مســار التســوية الجديدة بعد حرب غزةّ. هنا مطالعة حول علاقة مصر مع كلّ من إسرائيل وحركة 

حماس، والاحتمالات الممكنة أمام حركة حماس اليوم.

)Getty( 2023 /10 /18 احتجاج داعم لغزة وفلسطين أمام نقابة الصحافيين في القاهرة في

ستبقى مصر الرسميةّ رهينة اتفاقيات كامب ديفيد، ما استمرتّ مقاربة 
إغاثية«،  إنسانية/  »قضية  بوصفها  فلسطين  لقضية  المصري  النظام 
والتحررّية  السياسية  أبعادها  من  قصداً،  عمداً/  يجردّها  نحو  على 
براغماتية«؛ فلا  آنية/  اختزالية/  »أمنية/  أنها مقاربة  والعربية، ما يؤكد 
والمصالح  المصري«  القومي  »الأمن  حماية  لاعتبارات  تتنكّر  أن  عجب 
المصرية المرتبطة عضوياً بمآلات قطاع غزةّ، على الرغم من تصاعد 
مخاطر »الفوضى الشاملة«، أو »الصراعات والنزاعات القبلية« في غزةّ 

وسيناء معا.

مقاربة النظام المصري
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رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي(. 
ــروز مــتــغــيــريــن مـــهـــمـــين، فــي  ــ ــــى بــ إضــــافــــة إلـ
الإطار غير الرسمي العربي، يشكّلان ضغطا 
الرسمية  المــواقــف  انــحــدار  لمنع  مباشر  غير 
العربية إلى مستويات أسوأ؛ أحدهما بروز 
 Non State( ــــدول  الـ غــيــر  مـــن  الــفــاعــلــين  وزن 
)أدوار  الإقــلــيــمــيــة  الــتــرتــيــبــات  فـــي   )Actors
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